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OPINIONS&IDEASاراء وافكار

طبعـا كــان من الأفـضل لـو جـرى تـطـويـر
الإصلاحــات الــداخـليــة ضـمن الـسلـطنــة
ــــالـــشــكل الــــذي يـحفـــظ العــثــمــــانــيــــة ب
للـمـنــطقـــة عـمـــومـــا اسـتـقلالهـــا الـفعلـي
ودورهــا الــسيــاسـي علـــى النـطــاق العـــالمي
ووحدتهـا الذاتـية. وكـان بإمكـانه أن يلغي
أيـة إمكـانيــة لظهـور"اســرائيل" والعـواقب
السياسية والقـومية الهائلة المـترتبة على
ذلـك. والـــشـــيء نفــــسه يمـكــن قـــــوله عــن
حالـة العراق مـا قبـل الغزو الأمـريكي له.
الا أن التــاريخ لا يعــرف كـلمــة "لــو"، وهــو
يبـرهن علـى حقيقـة تقـول، أن الاستـبداد
مـصـيــره الـــزوال. وفي زواله يـثـيــر كـمـيــات
هــائلــة من المـشــاكل والمعـضـلات التـي تقع
ـــى الأجـيـــال الـلاحقـــة مهـمـــة حـلهـــا. عل
ولـيــس مـــا يجـــرى في العـــراق مــن انفلات
إرهـابي سوى الاستـمرار"الخفي" لتقـاليد
الاستبـداد، التي جـرت إعادة إنـتاجهـا من
خلال ملابسـات تاريخيـة هائلـة، مرتـبطة
بطـبيعـة الاحـتلال الكـولــونيـالـي للعـراق
وتجـزئـة العــالم العـربـي، وبعثــرة التــراكم
الفكري والاجتماعي والمؤسساتي فيه من
ــــات العـــسـكـــريــــة وصعـــود خلال الانـقلاب
الهـامـشيـة إلـى الـسلطـة، وسيـادة النـزعـة
الـــراديكـــاليــة. وبمـجمـــوعه أدى ذلك إلــى
صـنع توتـاليتـاريات دنـيويـة ودينـية، لـيس
الـغلاة الجــــدد ســــوى الـــصـــيغــــة الأكــثــــر
همـجيــة لهــا. بمـعنــى انهــا الحــالــة الـتي
ـــولــيف الــتقـــالـيـــد ـــزاوج وت تـــشـيـــر إلـــى ت
التـوتـالـيتـاريـة الـديـنيـة والـدنيـويـة. وهي
نــزعـــة لم تـكتـمل بعــد ولا تــشبـه في شيء
تقـــاليــد الحــركــات الإسـلاميــة )الـسـنيــة(
بـدءا بـالـوهـابيـة وانتهـاء بحـركـة طـالبـان
والقاعـدة. الا انها عـرضة للـزوال السريع
مقـارنـة بــأمثــالهــا لأنهــا تجمـع بين قـوى
مـتـنـــاقــضــــة لا يجـمـعهـــا ســــوى العـــداء
الـعلني والمـستتـر لفـكرة الـدولة الـشرعـية
والـنظـام الـديمقــراطي والمجـتمع المــدني،
أي ضـد التيـار الكـاسح للتـقدم والحـرية.
وهـو الأمر الذي يـضع بدوره مهمـة النقد
العـقلانــي العـمــيق لــتقـــالـيـــد الحـــركـــات
والـتيــارات الإسلاميـة الـسيـاسيـة الـسـنيـة
بـــشـكل عــــام وفي العـــراق بـــشـكل خـــاص،
والقـضـيـــة هـنـــا لـيــسـت فقـط في أن هـــذه
المـــدارس اتـــسـمـت في الـتــــاريخ الحـــديـث
ـــو، بل، بـنـــزوع حـــاد نحـــو الـتـطـــرف والغل
ولـوقـوفهـا الـسيـاسـي الطـويل إلـى جـانب
القـــوى الـتـقلـيـــديـــة في العـــالــم العـــربـي
وأنـظـمـتهــا الاسـتـبــداديــة. وهـي تقــالـيــد
مـيــزت تـــاريخـيــا الـفكــرة "الــسـنـيــة" مـنــذ
انحــطــــاط المعـــالـم الـكـبـــرى لـلحــضـــارة
الإسلاميـة، وبالأخـص بعد سقـوط بغداد

في منتصف القرن الثالث عشر.
ولعل مهزلة المفارقة التاريخية الآن تقوم
في محـاولـة هـؤلاء الغلاة الجـدد استعـادة
تقـــالـيـــد المـــدارس الحـنــبلـيـــة الــضــيقـــة
والـوهــابيـة بـشكل خـاص بعـد ممــازجتهـا
بـأفكـار ونفـسيـة الدكـتاتـورية الـصدامـية.
وهـي ممــازجـــة يمكـن فهـم مقــدمــاتهــا في
ظــــروف العـــراق الحـــالـيـــة، الـتـي شـكلـت
الـدكتـاتوريـة البعثيـة نموذجهـا السيـاسي
والاقتـصــادي والجهــوي والـطــائـفي. ممــا
يضع هذه الحركة من حيث النية والغاية
في تعارض تام ومـطلق مع حقيقة التراث
الإسلامي، الـذي يبــرهن علـى أن الإسلام
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"لا حــريــة لــشعـبٍ يــسـتعـبـــد شعـبــاً آخــر". عـبــارة مــأثــورة
يقـتــضــي إدراكهــــا درجــــة معـيـنــــة مـن الــــوعـي الـــسـيــــاسـي
والـتعــــاطف الإنــســـانـي. أبــســط مـنهــــا القـــول "لا حـــريـــة
لمـــواطـنـين مـن دون حـــريـــة لـــوطــنهـم". كــيف غـــابـت هـــذه
البــدهيــة عن أذهـان عـراقـيين سـاعـدوا الـولايــات المتحـدة
وبــريطــانيـا علـى غــزو بلادهم واحـتلالهـا؟ سـؤال يـسـاوي
مليـون دولار، حـسب التـعبيـر الأميـركـي الشـائـع، ويسـاويه
عـــداًّ ونقــداً. كــشفـت عـن ذلك اسـتقــالـــة جلال المــاشـطــة،
المدير العـام لما تُسمـى "شبكة الإعلام العـراقي"، وهو ثالث
مـــســــؤول تــطـيـح به الـــشـبـكــــة، الـتـي أنـــشــــأتهــــا سلــطــــات
ــــــون العــــــراق الاحــتـلال للإشــــــراف علــــــى إذاعــــــة وتـلفــــــزي
الــرسـمـيـين. هــاجـم المــاشـطــة في بـيــان اسـتقــالـته "الهــدر
المالي، وسيـاسة الإدارة العامـة للفضائيـة، وهيمنة الإعلام
غيــر العـراقـي علـيهـا". وأورد أمـثلـة فــاضحــة علــى الهـدر،
كبـرنـامج المـسـابقـات "المـُميّـزون"، الـذي تـشـارك في إنتـاجه
وإدارته شركات "هاريس" الأميركية، و"الفوارس" الكويتية،
وقنـاة "إل بـي سي" اللـبنــانيــة. سعــر الحلقـة الـواحـدة 28
الف دولار، في حـين يمكن إنتـاج برنـامج مماثـل في العراق
بكلفة ثلاثة آلاف دولار. وبرنامج رمضاني عرضته القناة
اللـبنـانيـة يـكلّف 30 ألف دولار للـسـاعــة، علمـاً بـان معـدل
الـسعــر العـالمـي للـسـاعـة الـتلفـزيــونيـة مــا بين 4 و5 آلاف
دولار، أي أن حلقـــات هـــذا الـبـــرنـــامج الـــرمـضـــانـي تـكلفّ
الــتلفـــزيـــون العـــراقـي مـــا يقـــرب مـن الملـيـــون دولار، وهـي
حــسـب المــاشـطــة بـــرامج "مــوضــوعـــة أصلاً لمـُـشــاهــد غـيــر
عـراقـي ولظـروف مـختلفـة تمـامـاً عن ظـرفنـا الـراهن، ولا
تـــراعي المـشــاعــر والحـســـاسيــات المحـليــة، فــالمهـم للـطــرف
البــائع كـان تـصــريف بـضـاعــة لم تعــد رائجـة في الأسـواق

التلفزيونية".
وتحدث المـاشطة، الـذي كان قد صـدر مرسوم بـتعيينه من
الحـاكم الأميـركي السـابق بول بـريمر في مـايس 2004 عن
"الأخـطـــاء الكـــارثيــة، الـتي ارتـكبـتهــا سلـطــات الاحـتلال،
وفاقمهـا غياب الإجمـاع على مـشروع وطني عـراقي قضت
علـى مــا تبقــى من مـؤسـســات وهيـاكل الـدولـة". وذكـر "أن
الطـرف العـراقي لا يعـرف حتــى الآن قيمـة الأمــوال التي
تم إنفاقها، وعندما نطلب معرفة ذلك، يأتينا الجواب أن
شـركة هاريس تتعامل مع وزارة الدفاع الاميركية، في حين

يتعلق الأمر بأموال عراقية".
وتـرسم استقالـة الماشطـة، الذي عمل سنـوات عدة مراسلاً
لــصحــيفــــة "الحـيــــاة" و"بـي بـي سـي" في مــــوسـكــــو مـلامح
الـطـــور الأخيـــر من الاسـتحــالات الـتي مــرّ بهـــا منــذ غــزو
العراق. مسافات شـاسعة ما بين افتتاحـياته المستميتة في
صحـيفــة "الحيـاة" ضـد الحـرب ومـشــاركتـه المتـحمـسـة في
بنــاء الهيـكليــة الإعلاميـة لـلاحتلال. مـسـافـات مجـسـورة
بمقـالات تنـدد بعـد أسبـوع من سقـوط بغـداد بـالاحتلال،
الــذي يعـمل علــى "إلغــاء تـــاريخ العــراق واسـتلاب ذاكــرته
وطـمــس معــالـم هــويـته الحـضــاريـــة والاخلاقـيــة مـن دون
المــســاس بــالـنفـط"، وتـصـــريحـــات للإذاعــة الــســويــســريــة،
بمنــاسبـة مـرور عــام علــى الاحتلال بــأن "كلمــة الاحتلال
مــــرفــــوضــــة مـن الجـمــيع، ومــــا جــــرى كــــان مــــزاوجــــة بـين
الــتحـــــريـــــر والاحــتلال، مــن حــيــث تحـــــريــــــر العـــــراق مــن
الـطغـيــان والاسـتـبــداد وبــدايـــة عهــد الـــديمقــراطـيــة ومــا
تفـــرضـه إشكـــالـيـــة الاحـتلال مـن تـعقـيــــدات". يعـنـي "كل
مقلــوبنـا بــالكلام"، حــسب المـثل العــراقي الـسـاخـر، الـذي
يقلب مـواقـع الكلمـات. تـأكيـده عـشيـة صـدور أمـر تعيـينه
مـديراً عاماً على "إيجابيات تحقّقت خلال العام المنصرم،
ــــــــــان وإصــــــــــدار ومــــن أهــــمـهــــــــــا الــــتـحــــــــــرر مــــن الــــــطـغــــي
الــصحف..وتــرتـيـب ثقــافــة الحــوار بـين العــراقـيـين..عـبــر
المنــابــر الــديمقــراطيــة القــائمــة، ومـنهــا مجلـس الحـكم"!
وإدانتـه أخيــراً "الـتنــازل الـطــوعـي عن الــسيــادة في مجــال

الإعلام والعودة الى هيمنة الإعلام غير العراقي". 
هل تمــثل الاســتقـــــالـــــة "عـــــودة الـــــوعــي"، أم هــي خـــطـــــوة
استبـاقيـة قبل قلـيل من صـدور قـرار إعفـائـه من المنـصب،
حـسب متحـدث باسم الفـضائـية اللبـنانيـة؟ أم السبب، في
رأي صــديق قــديم لـلمــاشـطــة عــزمه علــى تــرشـيح نفــسه
لـلانتخابـات؟ أو هو رد فعـل على وقف الحكـومة العـراقية
مـرتبـاته الخـمسـة اشهـر المـاضيـة، حـسب مـا جـاء في بيـان

استقالته؟ 
هنا كمـا في تصرفـات معظم النـاس حصيلـة الأسباب أهم
من الحـسابات المصرفية، وحصيلـة الاستقالة تبرهن على
خــطل العـمل لحــســـاب الاحـتلال وضـــدّه، وهـــو الـتـبـــريـــر
المــوهــوم لـقيــادات أحـــزاب سيـــاسيــة مـتمــرســة تـشــارك في
الحكـم، كـــالحـــزب الــشـيـــوعـي وحـــزب الـــدعـــوة. وتــشـكك
الاســتقـــــالــــــة بجـــــدوى مـــــا يـُـــســمـــــى مــبـــــدأ "الــتقــيـّــــة" أو
"البـاطنية"، الـذي يخفي المُعتقَـد الحقيقي، ولا يظُهـر ما
يُبطن. فالإمبراطورية الأنجلوأميـركية قائمة أساساً على
أعـتـــى مـبــــدأ "تقـيـّــة" في الـتــــاريخ، والحــــرب علــــى العـــراق
واحــتـلاله أكــثـــــر الــتـــطــبــيقـــــات فــــشـلاً للاســتـــــراتــيجــيـــــة
"البــاطنيـة". وهل هنـاك "تقيـّة" أتعـس من كـذبـة "أسلحـة
الـدمـار الشـامل"؟ تلـويح وزيـر الخـارجيـة الأميـركي كـولن
بــاول بقــارورة "الأنثــراكـس"، الـتي ادّعــى أن صــدام حــسين
سيـدمـر بهـا العـالم صـورة لـن تنمـحي من ذاكـرة التـأريخ،

حسب صحيفة "نيويورك تايمس".
لا إعلام حــــــراً في العـــــراق مــن دون حـــــريـــــة لـلعـــــراقــيــين،
وتــــســمــيــــــة الأشــيــــــاء بــــــأســمــــــائهــــــا أعـــظـــم سلاح في يــــــد
"المـُـستـضعـفين" ضـد "تـقيـة الــشيـطـان الأعـظـم". وهنـا لا
تـــســــاوي مـئــــات الــصـحف وشـبـكــــات الإذاعــــات والقـنــــوات
الفـضـــائـيـــة، الـتـي أقـــامهـــا الاحـتلال قـــارورة "أنـثـــراكــس"،
فالهـدف ليس الإعلام، بل التعميـة. وكلمة السـر للتعمية
محــو كلـمــة الاحـتلال، أو الـتــشــويــش علـيهــا، بــالهــذر، أو
الهـزل، أو الـرقـص، أو "الـتمــشيـط"! وهــذا مكـسـب "لعين"
للإعلاميين الـعراقيين مـا في ذلك شك، يتـساوون فيه مع
ـــــــــة ـــــــــة الإعـلامــــي ـــــــــراطـــــــــوري زمـلائـهــــم في أرجـــــــــاء الإمــــب
الأنجلــوأمـيــركـيـــة. لعـنـــة المكــسـب كــشف عـنهــا الــصحفـي
الأمـيــركـي سـيـمــون هـيــرش، الــذي فـضح جــرائـم تعــذيـب
العــراقيين في سـجن أبي غـريب. ذكـر هيـرش في محـاضـرة
قبل أسـبوعـين في جامـعة نـيويـورك "هنـاك موضـوع واحد
لا تقـر به الصـحافـة، وهو عـدد عملـيات قـصف الطـائرات
الأميـركية للـفلوجة، الـتي تضاعفـت مرات عدةّ بعـد تولي
أياد علاوي مسؤولية الحكم". وقال "الطلعات الجوية من
مـطار الـدوحة تجـرى يومـياً علـى مدار الـساعـة. ونحن لا
نعرف كم عددهـا. لا نعرف، ولا أحد يسأل، ولا أحد يريد
أن يعـرف عـدد الـطلعــات وحمـولــة القنـابل الـتي ألقـيت".
وأضاف "لا أحد في الـصحافة يريد أن يخلق مشاكل، وإذا

واصلتَ الإلحاح ستحدث لك متاعب".
والـيــــوم يـُنــظـم نـــشــطــــاء مــن بلـــــدان مخـتـلفــــة تجــمّعــــاً
احتجـاجيـاً أمـام مقـر هـيئـة الإذاعـة البــريطـانيـة "بـي بي
سـي" في لـنـــدن. دعـــا إلـــى الـتجـمع عـــدد مـن ألمـع الكـتـــاب
والأكـاديميين العـالميين المتـخصصين بفـضح تواطـؤ أجهزة
الإعلام مع جـــرائـم الاحــتلال في العـــراق. تـــواطـــؤً يـجعل
العلاقــة بـين العــالـم وأجهـــزة الإعلام علــى غــرار الـصــورة
التي رسمها الـشاعر وليـام شكسبيـر "العالم مـسرح، حيث
لكلٍ دور يؤديه، وأنا دوري فيه تعيس". دور أجهزة الإعلام،
علــى سبـيل أمـثلـة أوردهـا مــراقبـون إعـلاميـون اسـتخـدام
اخـتـطــاف مــارغــريـت حــسـن مـن قـبل أجهــزة بــريـطــانـيــة
لـتغطية تحرك قوات عسكرية بـريطانية باتجاه الفلوجة،
أو اخـتلاق مــذابح في دارفــور بــالـســودان لـتغــطيــة مــذابح
سكــان الفلــوجــة المــدنـيين. ويــرتقـي الإعلام إلــى مــستــوى
مسـرح العـبث، إذا صحّ مـا يُقـال عن تـلفيق تقـاريـر ضـرب
الفلــوجــة بـــالأسلحـــة الكـيـمــاويــة والـنــابــالـم. هــدف هــذا
الـتلفـيق المهـوّل، حــسب المــراقبـين، ردع المقـاولـين المحلـيين
عـن تمـــويل انـتفــاضــات في المـنـــاطق المحــرومــة في جـنــوب
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لا حرية للعراقيين
من دون حرية للعراق

محمد عارف

الإرهاب والمخاض التاريخي للحرية في العراق 
)2-2(

ميثم الجنابي

كان العراق البعثي الصدامي "العتبة المقدسة" للغلاة الجدد، الذين
أخذوا يتحسسون سقوطها التاريخي، بوصفها خيانة من جانب العراق
والشيعة لإحدى "مقدساتهم". وهي ظاهرة تعيد إلى الذاكرة التاريخية
ما سبق للأتراك العثمانيين من تحسسهم لمواقف العرب منهم في
الحرب العالمية الأولى، وتصويرهم إياها على انها "خيانة" للإسلام

و"الدولة العلية". فقد كان المسار العام "للدولة العلية" والدكتاتورية
الصدامية واحدا من حيث كونه نموذجا متشابها في تقاليد الاستبداد

وغياب العقلانية.

الــضــيقـــة مــن الإسلام ســـوى تــصـــوراتهـــا
الفجــة وتقـليـديـتهـا المـتحجــرة عمـا تـراه
"مقـدســا"، وليـس هــذا المقـدس في الــواقع
سـوى الـصيغـة الأيـديـولــوجيـة لـلتعـصب
والانعــزال الثقـافي شـبه التــام، والاغتـراب
عن قـيم الحـضــارة الإنـســـانيــة وتــاريخهــا
الموحـد. وهو غـلوّ يقـف من حيث الجـوهر
علــى هــامـش الحــركــة العــامــة للـظــاهــرة
الإسلامـيـــة الكـبـــرى بـــوصفهـــا مـــركـــزيـــة
إسلامــيــــة عــــالمــيـــــة. كل ذلــك يجـعل مــن
الضـروري التصـدي للغلاة الجـدد ووثنـية
إرهـــابهـم "المقــدس"، مـن جــانـب الـتـيــارات
الإسلامـيــة الـسـيــاسـيــة مـن خلال الـنقــد
العقـلاني للغلـو الإسلامي الـسلـفي. وهي
مهمـة يمكـن تحقيقهـا من خلال الإسـراع
بـبنـاء أسـس ومـرتكـزات الـدولـة الـشـرعيـة
والنـظـام الــديمقـراطـي والمجتـمع المــدني،
فهــو الثــالــوث القــادر علــى حـمل الــوحــدة
الـــوطـنـيـــة العـــراقـيـــة وعـمـــرانه الــشـــامل.
والـعمل في الــوقت نفـسه علــى بنـاء أسـس
مـــا أدعـــوه بـــالإسلام الـثقـــافي، أي الإسلام
الــذي تتحـدد مــاهيـته بقـيمـة المــرجعيـات
الـثقافـية العقـلانية والإنـسانـية المتـراكمة
ــــــاريـخـه الـكـلــي، ولــيــــس بمـفــــــاهــيــم في ت
وتـــصــــــورات وأحـكــــــام فـــــــرقه المــتــنــــــوعــــــة
والمخــتلفـــة. فهـي العـملـيـــة القـــادرة علـــى
تقــديم بـــديل إيجــابـي وفعــال يـــولف بـين
الـتـيـــار الـــديـنـي والـــدنـيـــوي في العـــراق في
مـواجهــة سبـيكــة التـوتـالـيتـاريـة الـديـنيـة
والدنـيويـة للغلاة الجـدد ووثنـية إرهـابهم
"المقدس". ولعل الـصيغة الأكـثر استجـابة
لتوليف الرؤية العقلانية والوجدانية من
جـــانـب الحـــركـــة الـــديـنـيـــة )الإسلامـيـــة(
والــدنيــويــة )العـلمــانيــة( في العــراق الآن،
ورفعهـا إلى مـصاف الحـدس الثقـافي، هي
الفكـرة القـائلـة، بـان المقـدس هــو المتجـرد
عن الابتذال. وليس هناك مقدسا يرتقي
في ظـــــروف العــــراق الحــــالــيــــة والـعقــــود
القـليلـة القـادمــة اكثــر من وحـدة الـدولـة
الـــشـــــرعــيـــــة والــنـــظـــــام الــــــديمقـــــراطــي
الاجــتــمـــــاعــي والمجــتـــمع المـــــدنـــي. فهـــــو
الثالوث الوحيد القادر على صنع الحرية
وتـأسـيسهـا قـانـونيـا من اجل بلـوغ مـا كـان
يدعـوه المتصوفـة بالتحـرر من رق الاغيار،
أي الــتحـــرر مـن عـبـــوديـــة الغـيـــر، أي مـن

عبودية كل ما لا يمثل الحق في العراق. 
فهــي العــملـيـــة الـتــي تعــطــي للــمخـــاض
العـراقي المعـاصـر قـيمته بـالنـسبـة للـواقع
والمــسـتقـبل، بـــوصـفه مخـــاضـــا تـــاريخـيـــا
للحـريــة في الصـراع ضـد قـوى الهـامـشيـة
الاجتـماعـية والـسيـاسيـة والثقـافيـة، وهو
الأمــر الجـلي في إرهــابهــا الـهمـجي، الــذي
عــــــادة مــــــا يمــيــــــز أســــــالــيــب الحــثــــــالات
الاجـتـمـــاعـيـــة والهـــامــشـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
والثقــافيــة. فهي قــوى بلا تــاريخ، ولا قـوة
لهـا غيـر افتعـال العنـف السـافــر. من هنـا
عـــداؤهـــا للـمــسـتقـبل. وهـــو عـــداء ممـيـــز
لـلحـــريـــة في ظــــروف العـــراق الحـــالـيـــة.
ــــالــيــتــــاريــــة فـــــأربعـــــة عقــــود مــن الــتــــوت
والدكتاتورية التي لا مثيل لها في التاريخ
العـالمي المعاصـر لا يمكنهـا أن تصنع شـيئا
ــــا في ردود فعـلهـــا أقل هــمجـيــــة وتخـــريـب
المبـاشـرة علـى عـمليـة الانـدثـار الــوشيكـة،
ـــد مـن أن يـــدفـعه فهـــو الـثـمـن الـــذي لاب

العراق مقابل الحرية الفعلية.
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التــاريخيـة الـسلـبيـة المتـراكمـة في مجـرى
تجـــارب شعـــوب القــارة عـن علاقــة الــديـن
بالدنـيا. بينمـا تفترض في ظـروف العالم
العـــــربـــي، والعـــــراق خـــصـــــوصـــــا، إعـــــادة
تــأسـيــسهــا بــالــشـكل الـــذي يجـعلهــا قــوة
ثقـــافيـــة وسيـــاسيـــة عبــر تحقـيق مـشــروع
الـــدولـــة الــشـــرعـيـــة والـنـظـــام الــسـيـــاسـي
الـديمقــراطي والمجـتمع المـدنـي والثقـافـة

العقلانية الإنسانية البديلة.
والــشيء نفـسه يمـكن قــوله عن الحـركـات
الإسلامـيــة الــسـيــاسـيــة الــشـيعـيــة، الـتـي
كـــشف "الــتــيــــار الــصــــدري" في الأحــــداث
الأخيــرة عن أحـد نمــاذجهـا الــراديكــاليـة
اللاعقلانية. وهو أمر يـشير إلى أن تاريخ
الـتــشـيع نفــسه أيـضــا لـم يخل مـن كـثــرة
ـــو عقـــائـــدي وفـكـــري في الـغلاة. لـكـنـه غل
جـــوهـــره، أي انه غلـــو وجـــدانـي. مـن هـنـــا
ـــســـــامح أفـكــــاره الجــــوهــــريــــة ســمــــوه وت
وعـــنفــــــوانهـــــا الــبـــطـــــولــي في مــــــواجهـــــة
الاسـتبــداد والــدفـــاع عن الحـق. بيـنمــا لا
تجعل الحنبلـيات ومختلف "الاصـوليات"
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ـــان كل خــطـــوة عـن الحقـيقـــة القـــائلـــة، ب
سيــاسيــة صحـيحــة تخـطـوهـا الأمم إلـى
الأمـــام ســـوف تـــؤدي بهـــا بـــالـضـــرورة إلـــى
إدراك قــيــمـــــة المــــــرجعــيـــــات الـــثقـــــافــيـــــة
الخــــاصــــة. والإسلام مــــرجعـيــــة روحـيــــة
جـوهـريـة بــالنـسبـة للـشعــوب الإسلاميـة.
حقيقة أن هـذه المرجعيـة لم تتجسـد بعد
في أيديـولوجيـات سياسـية متكـاملة، ومن
ثـم لم تـتحــول بعـد إلـى جـزء عـضـوي في
الـــوعـي الاجـتـمـــاعـي والـــسـيـــاسـي، ممـــا
يـجعل مـنهـــا في الأفق القــريـب والـبعـيــد،
بمــــــــــا في ذلــك في الـعــــــــــراق، جــــــــــزءا مـــن
احـتمــالات مـتنــوعــة بـــوصفهــا الـنتـيجــة
الـطـبـيعـيـــة لــضعـف المكـــونـــات الـثقـــافـيـــة
للـظــاهـــرة الإسلامـيـــة نفــسهـــا في كل مـن
العقـائـد والأفكـار الـسيـاسيـة وتقـاليـدهـا
العـملـيـــة.  الا انهــا ظــاهــرة ســوف تجـّـذر
أهـمـيـــة وقـيـمـــة الحقـيقـــة القـــائلـــة بـــان
إشكالـية الإسلام والسياسة هي أولاً وقبل
كل شـيء إشكــاليـة الـرؤيــة الأوربيـة، الـتي
ــــة الــتـــصــــورات انعـكـــســت فــيهــــا حـــصــيل
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في مجـمل تـــاريخه الـفكـــري والعـملـي هــو
تمـثيـل وتمثل لحـقيقــة العــدل والاعتـدال
)الـوسط(. وهي فكـرة جوهـرية ابـتداء من
التـوحيد وانـتهاء بفكـرة الأمة والجمـاعة.
وكل مــرجعيـاته المـاديـة والـروحيـة تعـارض
الإرهـــاب، وهـــو الأمـــر الــــذي يعــطـي لـنـــا
إمكــانـيـــة القـــول، أنه يــسـتـطـيع أن يــشـكل
أحد المصادر الإنسانية الكبرى في مواجهة
الغلــو. إذ لا نعثــر فيه ولا يمـكن أن تـظهـر
فـيه حـــروبـــا ديـنـيـــة ولا غـــزوات ديـنـيـــة ولا
كــولـــونيـــاليــة ولا أيــديــولـــوجيــات قـــوميــة
مـتطـرفـة ولا فــاشيـة ولا عـنصـريـة، ولـكنه
دين رجـولي بـالمعنـى الجيـد للكلمـة، ودين
الأحـــــــــــرار الـــــــــــذي لا يـحـــب الخـــــضـــــــــــوع

والاستكانة.
كل ذلك يعـطـي لنــا إمكــانيــة القـول، بــأنه
ــــة جــــوهــــريــــة بــين لــيـــس هــنــــاك مــن صل
مخــتـلف "جــيـــــوش الإسلام" الإرهـــــابــيـــــة
المعـاصـرة في العـراق والقـوى المـسـانـدة لهـا
بمــا أدعــوه بـظــاهــرة المــركــزيــة الإسـلاميــة
العالمية المعاصرة، بوصفها العملية المعبرة
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ثم يـدعـو كمـا يـدعــو الليبـراليـون
الجـدد الـى اقـامـة علاقـة سلـيمـة
وراقــيــــــة مع الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
مـبـنـيـــــة علــــى احـتــــرام مـتـبــــادل
واسـتـقلال انـــســــانـي واعــتقــــد أن
الاخوة في تيار الليبراليين الجدد
سـيستجـيبون لـدعوته وينـاضلون
مـعــــــــاً مـــن اجـل هــــــــذه الاهــــــــداف
الـنـبــيلـــــة بعـــــد ان يعــطــي نفــــسه
الفــرصـــة في ان يكـــون اكثــر قــربــاً
مــن الآخـــــــريــن لـكــن الحـقــيـقـــــــة
السـياسية تقول ان امـريكا ليست
جـــمعــيـــــة خــيـــــريـــــة او مــنـــظــمـــــة
انسـانيـة . ان الـدولـة التي يـتبنـى
ــــــــاســـي شـعــــــــار فــكــــــــرهــــــــا الــــــســـي
)لاصـداقـات دائمـة وانمـا مصـالح
دائمة( لا تحتـاج الى من يدعوها
لـكــي تـكـــــــون مـــــســـــــالمـــــــة او دولـــــــة
رومــــانـــسـيــــة او عـــــاشقـــــة لأحلام
الشعوب. فهي التي خلقت اسامة
بـن لادن وهـي الـتـي تـلاحقه الآن،
وهـــي الـــتـــي مـهــــــــدت الـــــطــــــــريـق
للـسـادات للـذهـاب الـى الكـنيـست
الاســرائيـلي ثـم مهــدت لإغـتيــاله
وهـي التي دعـمت دكتـاتور تـشيلي
بـينـوشـيت وهـي التـي تجعله الآن
يبحث في احـد منتجعـات ماركـيز
عـــــن مـلاذ آمـــــن لـه وهـــــي الـــــتـــــي
صـعـــــــــدت صـــــــــدام في الـقــــــطـــــــــار
الـبــريـطــانـي الــى الــسلـطــة وهـي
التـي انزلته في جحـر الفئران. ان
دفـاعهـا عـن مصـالحهـا لا تعـرقله
الـصـــداقـــات ولا عـــدد الــضحـــايـــا
وبـــالـتـــالـي فــــإن علـيـنـــا ان نـفهـم
امـــــريـكـــــا مــن هـــــذا المــنـــطـلق وان
نـفهـــم وبعــمـق ونعــــــرف كـــيفــيــــــة
التعــامل معهـا خـدمــة لمصــالحنـا
ولـيـــس دعـــــوتهـــــا لأن تـكـــــون امـــــاً
ــــــــــــشــعـــــــــــــــــوب! ـــــــــــــــــاً لــل ـــــــــــــــــون حـــــــن
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المكـتـبـــات وهـي - اي امــــريكـــا- في
نــــظــــــــر المـــثـقـفـــين الامــــــــريــكـــيـــين
انفـــسهـم، تمـــارس الـتهـــديـــد بـكل
معنى الكلمـة )لزمن النقد البناء
والحوار الاجتماعي والسياسي(.

وفي مــــــــثـــل هـــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــوضـــع
)الديمقـراطي( في امـريكـا يتمـنى
ــــــــسـهــــم الادارة ـــــــــــدكــــتـــــــــــور ان ت ال
الامـريكيـة في بنـاء الـديمقـراطيـة
في العــــراق!! ثـم يــــرى ان  الــــواقع
شـيء آخـــر، وانهـــا زادت مـن عـــداء
ــــــــــســـــــــــــوريـــــين ـــــــــــــرانـــــيـــــين وال الاي
والخـليـجيـين لنـــا ثم يـــذهب الــى
انه لايــريــد طــابــوراً خــامــســاً مـن
اللـيـبــــرالـيـين الجــــدد. انه يــــريــــد
لـيـبــرالـيـين يحـبــون امـــريكــا حـين
تكـون سيــاستهـا عـادلـة! وعلـى مـا
يبدو فـإن الدكتـور يبحث عن حب
من طرف واحـد، اذ  كان قـد غسل
يـديه من امكانيـة تحقيق العدالة
الامــــــــريــكـــيــــــــة وهــــــــو بــكـل احـلام
العـــاشق الـــرومـــانــسـي يـــريـــد مـن
امـــــريـكـــــا بـــــالـــــرغــم مــن قــنـــــاعــته
المــطـلقــــة -بلاعــــدائهــــا- ان تكـــون
محـبــــة للـعلـم والـبحـث والـتقـــدم
وبعـد كل تمنياته عن عالم امريكا
الجــمـــيل الــــــذي يـحلــم بـه يعــــــود
ليقـول: )لا اعتقد ان بوش واغلب
طــاقمه ورؤيــاه وسيـاسـاته هـم من
يمــثلــــون هــــذا الــــوجه الانـــســــانـي
لأمـــريكـــا( واذا مـــا ذهـبـنـــا معه في
اتجـاه امنيـاته من جهـة وقنـاعـاته
الـــــــراسخــــــة مـــن جهــــــة اخــــــرى لا
يمـكــنــنـــــــا الا ان نقـــــــول  أن علــــــى
امــــريكـــا ان تغـيـّــر كل )مــيكـــانـــزم(
تكــوينهـا الــسيـاسـي والاقتـصـادي
والاجـتماعي والفـكري ليظهـر لنا
الـوجه الذي يـأمله الـدكتـور ولكي
لا يــــشــتـــم اللــيــبـــــرالــيــين الجـــــدد
وتــتحــــول هــــذه المـــشــــاحـنــــة الــــى

صداقة.
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يـقــــــــــــاس عـــــن كـل الـــــتـحــــــــــــوّلات
الحـضــاريـــة العلـميــة والـثقـــافيــة
والفكـريـة لنـراوح مكـاننـا يـغلفنـا

وهم اننا نعدو للامام.
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نـتـفق جــــداً مع د.ثــــائــــر علــــى ان
الــــــديمقـــــراطــيــــــة في العـــــراق لــن
يـبـنــيهــــا ويــــؤســـسهــــا الا الـــشعـب
الـعـــــــراقــي وقـــــــواه الحــيـّــــــة الــتــي
خرجـت من سقف الاستبـداد الى
فـضاء افتراضي للحـرية. ونذهب
معه ايـضاً الى انـنا لوحـدنا فقط
لا نــــــــســــتــــــطــــيـع ذلــك )ولــــيــكــــن
بمـســاعــدة الآخــريـن ومن بـينـهم
الامـريكـان( لـنتــوقف هنـا ونـسـأل
الـــــدكــتـــــور: )كــيف لــنـــــا ان نــبــنــي
ديمقـراطيـتنــا بمسـاعـدة امـريكـا،
الــتـــي يقــــــول هـــــــو نفــــــسه: كـــيف
تـتــــواءم اللـيـبــــرالـيــــة مع مـنــطق
ســيـــــاســي، يـــســتــنـــــد في جـــــوهـــــره
وتطبيقـاته كما يعلـن جورج بوش
الاب ويـــبـــين  بـلا مـــــــواربـــــــة الـــــــى
تـصــورات اصــولـيــة ديـنـيـــة بحـتــة
تـتـبـنـــى العـنف وسـيلـــة حـــاسـمـــة

للتغيير(.
ان هــــذا الـتـنــــاقــض الــــذي يـبــــدو
واضحـــــاً في افـكـــــار الـــــدكـتـــــور لـن
يـوصلنـا الى الـطريـق الصحيـحة
والسـليمـة في بنـاء الـديمقـراطيـة
في العــراق، اذا انـطلـقنـــا من هــذه
الارضيــة كمــا انه لا يــستــطيع ان
ــــــــــى طــــــــــريـق الحــــــــــوار يــــــصـل ال
الـــــــديمقــــــراطـــي اللــيــبــــــرالـــي مع
دعـــــوته )لخــصـــــومه( في الــــرؤيــــة
اللـيـبــــرالـيــــة. فـكــيف تـــسـتــطــيع
امــريكـا ان تـسـاعـدنـا وهـو يقـول:
هل تتوافق الليبرالية مع المراقبة
الدقيقة الـتي تقوم بها المؤسسات
الامنيـة الامـريكيـة لأنـواع الـكتب
غـيــر المــسـتحــسـنــة الـتـي يقــرأهــا
النــاس ومــا يــستـعيــرون من كـتب
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الــذي  يــرى فـيه ان هــذا الـتــوجه
الفـكـــــري الامـــــريـكــي واحـــــد مــن
)المـثــــالـب الـكـبــــرى( وهـــــذا يعـنـي
مـأخــذاً علـى جــزء من الــسيـاسـة
الامريكية.. لكنه على الارجح لم
يـنـتـبه الـــى هـــذا المـطـب في رؤيـته
هــذه. ذلك ان نـظــرته الاطـلاقيــة
تقـول عكس ذلك تمامـاً اذ يعتقد
بــــأن )كل( الــــذيـن يــــدافعــــون عـن
الـسيـاسـة الامـريكيـة يلـوثـون روح
الـليبـراليـة وتخـربـونهـا، وكـان من
خربها ولـوّثها وحاربها بعيد جداً
عن الــواقع الـذي عـايـشـه بنفـسه
ان عـلــــــــى المــــــســـتــــــــوى الـعــــــــراقـــي
والعــــربـي، وبــــذلـك فــــإن انــتقــــاده
)لـلــكـل( لا يـخــــــــرجـه مـــن دائــــــــرة
انــتـقـــــــاد الـكـل )لإنــتـقـــــــائــيــتـــــــة(
والانتقاديـة لتيار من الليبراليين
لـيؤسس برأينا منهجاً )تهديمياً(
لـكل الثـوابـت التـي تغلغلـت حتـى
في مفـــردات كلامـنـــا، بل حـتـــى في
سلـوكنـا الاجـتمـاعي، ان الـدكتـور
علـى مـا يبـدو،  لا يـزال يعـيش في
احــضـــــان شعــــار )امــــريـكــــا عــــدوة
الــــشعــــــوب( و )القـــــاء الــيهـــــود في
الــبحـــــر( و )كل شـيء او لا شـيء(
في الــــوقـت الــــذي احـــــدث انهـيــــار
الاتحــاد الـســوفـيتـي وقيــام نـظــام
القـطـب الــواحــد وهـيـمـنــة الــروح
التـسلـطيـة الامـريـكيـة والـنتــائج
المترتبة علـى ذلك تحولاً جوهرياً
في مفهوم الصـراع السيـاسي على

مستوياته الوطنية والدولية.
يـــا سـيــــدي الكـــريم لقـــد رضعـنـــا
مـعك سـيـــاســــة العـــداء لأمــــريكـــا
مـنـــذ ان عـــرفـنـــا طـــريـق الكـتـــاب
والمعــرفــة وثـمـن الحــريــة وعــشـنــا
مـسلّمـات ادخلتنـا افراداً واحـزاباً
ولـيـبـــرالـيـين )قـــدامـــى( في انفـــاق
مـظـلمـــة، ادت بنــا الــى مــزيـــد من
الخـسائـر واصبحنـا نبتعـد بما لا
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في البـدايـة،  اود ان اسـأل د. ثـائـر
كريم ان كـان النقاش )اللـيبرالي(
ممـكنــاً في ضــوء وجــود مـسـلمــات
)نعــتــيــــــة( للـــطـــــرف الـــــذي يـــــود
محــــــاورته؟ مــن ذات مــنـــطـلقـــــات
المقــــال نفــسـه يمكـنـنـــا ان نجـيـب
بـكل ثقـــة، انه مـتعــذر ان لـم يكـن
مــسـتحـيـلاً. لكـن الـــدكـتـــور اصـــر
علـــى ان يـطـلق علـــى مـن يـــود ان
يـحـــــــاورهـــم نـعـــــــوتـــــــاً مـــن طـــــــراز
ــــــــور ــــــــافـحــــــــون( و )الـــــطــــــــاب )المـــن
الخـــــامــــس( و )الــبـــــوق( و )غــيـــــر
الـــوطـنـيـين( ولا ادري كــيف ســـوغّ
الـــدكـتـــور لـنفـــسه ان يــطلق مـثل
هــذه النعـوت الـتي لا تلـيق به ولا
بـــــالـــــذيـــن يحـــــاورهــم بــــــإسلــــــوبه
الديمقراطي وهـو يدخل في حوار
يراد له ان يـؤسس ارضية يشترك
في تــأسيـسهــا كل المثـقفين الــذين
يـــريـــدهـم هـــو مـن )اللـيـبـــرالـيـين
علمانيين ووطـنيين( وكنت اتمنى
ان يناقش افكارهم من دون نعوت
وتـشـنجــات ولا مــزايــدات وطـنيــة
وقومـية لأنـنا كـما يعـرف الدكـتور
شـبعنـا حـدّ الـتخمـة مـن شمـاعـة
ــــــــــــزائـفــــــــــــة ــــــــــــات )ال ــــــــــــوطـــــنـــــي ال
والقـومـجيـات( الـتي مـا قـدمـتنـا
خـطــوة نحـــو اي من اهـــدافنــا بل
ادت الــــى انـكـــســــارات وتخـبــطــــات

على المستويات كافة.
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يـــــرى صـــــاحـــب المقـــــال ان الـــــذي
يــــدافع عـن سـيــــاســــة بــــوش انمــــا
يــــــدافع عــن مــــشـــــروع )تـــصـــــورات
ـــــــــــة بـحــــتـــــــــــة( ذات )شـــكـل ديــــنــــي
مـــــســيـحــي( وجـــــــوهـــــــر )يـهـــــــودي
سـلفــي(  ويــنـــطـلق مــن هــنـــــــا في
ــــــــى مـجـــمــــــــوعــــــــة هـجــــــــومـه  عـل
اللــيــبــــــرالــيــين الجــــــدد، ويــــصف
دفاعهم بـ )دفاع اعـمى( في الوقت
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تثير مقالة الدكتور
ثائر كريم، المنشورة

في )المدى( في
العدد 21 / ت2

الماضي التي تحمل
عنوان )حتى لا يخرب

الدفاع الاعمى عن
سياسات بوش روح

اللبرالية(، الكثير من
التساؤلات بشأن

طبيعة افكار الدكتور،
والمطالب التي

يرغب في أن يتبناها
عمّن اطلق عليهم

في المقالة
)الليبراليون الجدد(،

والارضية التي
ينطلق منها في

محاورة الآخرين
ولاسيما انه يبدو

مدافعاً من الطراز
الرفيع عن

الديمقراطية وعن
المستقبل

الديمقراطي للشعب
العراقي.


